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 مقدمة الكتاب
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 
بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله 
تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

ه أشهد أن محمداً عبدوحده لا شريك له، و إله إلا الله 
 ورسوله.

الله  أما بعد فقد علّق الشيخ علي بن عمر بادحدح فك  
رَةَ لِلمَّم ﴿:وله أسره مرةً على ق جَّ وَالحعُمح    [196البقرة:]﴾وَأَتِمُّوا الْحَ

آية ، فهذه شطر  موجزة من كلام الحق إنها كلمات   فقال:
 حساناً، فقولهإو إسلاماً وإيمانًا تشتمل على المعاني العظيمة 

:﴿ َرَة جَّ وَالحعُمح  أي أنه ليس مجرد أداء [196]البقرة: ﴾وَأَتِمُّوا الْحَ
، مع وسنن   وواجبات   بل هو إتمام وإتقان وإتيان بأركان  

ك المشاعر وبذل المال وجهد البدن وانتقال حضور القلب وتحرّ 
ة مجتمعة من حال إلى حال، كل ذلك ضرب أو لون أو صور 
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: الإتقان المأمور به في قوله من معاني الإتمام و  تؤدي معنً 
جَّ ﴿ رَةَ لِلمَّم  وَأَتِمُّوا الْحَ  اختصاص فإن اللام لام  [196]البقرة: ﴾وَالحعُمح

وهي تدل على أنه ليس من قصد، ولا من نية ولا من توجه 
إلى الله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء رضاه جل وعلا؛ إذ ليس 

س يتوجه لغير الله، بل شعور في النف في القلب ولا هناك شيء  
شوبه شائبة لا ت محض توحيد كامل، ونبع إخلاص صاف   هو

رياء ولا توجه أو تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وفي الآية 
 المال للهوإتقانه لله بكل شيء،  النسكص في الأمر بالإخلا

  رلنية والقصد لله، والشعو والجهد لله، والانتقال والتعب لله، وا
 والعاطفة لله، والدعاء والخضوع لله، والحركة والسكون لله

  انتهى كلامه.. لله ة لله، كل ذلك بْ والدمعة والع  
دروس  وأصله  ﴾ وَأَتِمُّوا ﴿فر ومن هنا جاءت تسمية هذا السّ 

لت على جّ ثم س   ،ها في أحد المساجد ق بيل الحجعامة ألقيت  
تأملات »وان نع عب قناتي باليوتيوب تحت شكل حلقات  

حصاد   ليست من كيسي، إنماهي للأمانة و ، «آيات الحج
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الله  ه من شيخنا الدكتور عصام العويد فك  استفدت   كلام  
في فريق البحث العلمي  وهي أيضاً مما كتبه إخوانناأسره، 

 المكرمة ، وغيرها من المصادرلمؤسسة النبأ العظيم الوقفية بمكة 
بتفريغ  "مركز تدبر" فريق مركزنا والمراجع ، ثم قام إخواني في 

 هذه الحلقات وتهذيبها وإعدادها إعداداً مناسباً لقارئنا الكريم
 تيوما هذه السطور إلا إضاءات لبعض آيات الحج من سور 

إذ الأولى  هما؛بين آيات الحج فيما يجمع هم  لأالبقرة، و ج و الح
تتكلم عن حج القلوب والثانية عن حج الأبدان، وهكذا 

بح الحج بالفعل حجاً كاملاً روحانياً، تلفه السكينة والوقار يص
اه الرحمة والألفة، وتعطر كل أرجائه كلمات التسبيح وتغش

لما ابتعدنا عن تدبر سورة : ممتلئوالتكبير ، وإنني أقولها بلسان 
والعيش معها وتزكية النفس بهداياتها من تعظيم لله  االحج وآياته

، رأينا ما رأينا من مظاهر الخلل ليلةلجاسبحانه وتعظيم شعائره 
ومظاهر  ،بعض الصلواتبفي الأمر الدقيق والجلل، من تفريط 

مة الظلم والسرقة والغش والكذب والسب واللعن والغيبة والنمي
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والتساهل في كشف العورات وشرب الدخان ورمي القاذورات 
بيت الله  حول !!، وأين وقع هذا؟وأذية الحجاج بعضهم بعضاً 

، وهذا ما جعل شيخنا العويد يتعجب عائر الحجلحرام وفي شا
إنها بحق المشروع  ،ممن حج ولم يتدبر سورة الحج كله  لعجبا

للدعاة الكرام وحملة رسالة القرآن في رحلة القلوب العظيم 
أثناء الحج أن يعقدوا لها المجالس التدارسية، تستحق هذه، 

التدارس من  سنّةولذلك حاولت أن أحيي  ه،وبعده قبل  و 
خلال طرحي لبعض الأسئلة والجواب عليها، لتكون منهجاً 

ق يسير عليه إخواني في باقي الآيات الكريمة التي لم أتطر 
أنها لأن الغرض كما أشرت في بداية المقدمة،  ؛لذكرها

 .إضاءات وإشراقات على الطريق
 وسعينا مشكوراً أسأل الله عز وجل أن يجعل حجنا مبوراً 

وراً، وأن يعيننا على تدبر كتابه والعمل به آناء الليل غفم وذنبنا
 وأطراف النهار، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

 1440شوال  28ميد خطاب أيمن عبد الْ
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 مفاتيح سورة الْج
 :ة السورةتسمي :أولا 

سميت بسورة الحج، لأنها اشتملت على الدعوة إلى الحج على 
 وَأَذ منح فِم ﴿: سلام في قولهلسان إبراهيم الخليل عليه ال

ج م يَحَتُوكَ رمجَالا وَعَلَى كُل م ضَاممرٍ يَحَتميَن ممنح   لْحَ كُل م فَجٍ  النَّاسم بِم
وذكر فيها ما شرع للناس من مناسك الحج ، [27]الحج: ﴾عَمميقٍ 

تنويهاً بالحج وما فيه من فضائل ومنافع، وتقريعاً للذين 
ا قبل أن الحرام، وإن كان نزوله ون المؤمنين عن المسجددّ يص  

وهي مكية كما قال ابن   ،يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق
البقرة وآل  تي لآيات التي في سور كثير، وإنما فرض الحج با

سميت باسم ركن من أركان  التي  ةوهي السورة الوحيد ،عمران
 غير هذا الاسم . الإسلام وليس لهذه السورة اسم  
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 :ورةلسا محور :ثانياا 
إثبات عقيدة التوحيد و في محورها يتمثل  :وهنا يمكن أن نقول

لتمكينهم في الأرض البعث وإبطال الشرك وتهيئة المسلمين 
 .وجعلهم أمةً شاهدة على الأمم الأخرى

 الأنبياء:بين سورتي الحج و  وجه المناسبة :ثالثاا 
 اقحتَََبَ ﴿على اقتراب الساعة في مطلعها الأنبياء  سورة ركزت 
لَةٍ مُعحرمضُونَ لملنَّ  سَابُُمُح وَهُمح فِم غَفح وفي مطلع  ؛[1]الانبياء: ﴾اسم حم

يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمح ﴿ :أهوال الساعة تكر سورة الحج ذ  
ءٌ عَظميمٌ  وختمت سورة الأنبياء  [1]الحج: ﴾إمنَّ زلَحزَلَةَ السَّاعَةم شَيح

 بين الكفار الذين طالنه و ه أن يحكم بيرب   بسؤال الرسول 
قَ م ﴿ :جدالهم وعنادهم لْح كُمح بِم وجاء  [118]الأنبياء:﴾قاَلَ رَب م احح

أُذمنَ لملَّذمينَ ﴿ :حكم الله في سورة الحج بالإذن بقتالهم
رمهممح لَقَدميرٌ  َ عَلَى نَصح مُح ظلُممُوا وَإمنَّ الِلَّ نََّّ  .[39]التوبة: ﴾يُ قَاتَ لُونَ بِمَ
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 مع خاتمتها: السورة ع مطل   تناسب :رابعاا 
 :فقال بنداء الناس وحثهم على تقوى الله السورة بدأت 

ءٌ عَظميمٌ ﴿  ﴾يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمح إمنَّ زلَحزَلَةَ السَّاعَةم شَيح

تحقق  مظاهر   مبينةً للمؤمنين  نداءً خاتمتها وجهت  وفي  ،[1]الحج:
ل القيامة وتجعلهم من هذه التقوى التي تنجيهم من أهوا

جُدُوا وَاعحبُدُوا ﴿المفلحين  يََ أيَ ُّهَا الَّذمينَ آمَنُوا ارحكَعُوا وَاسح
عَلُوا الْحَيْحَ لَعَلَّكُمح تُ فحلمحُونَ   .[77]الحج: ﴾ربََّكُمح وَاف ح

 :سورة الحج من خصائص :خامساَ 
 على سجدتين من سجدات التلاوة احتوت  .1
ي عنه بعدما نه  المشركين  تأذن بقتال كرت فيها أول آيةذ   .2

  .في أكثر من سبعين آية
في آخر كل آية  ؛ذ كر في أواخرها سبع آيات متواليات .3

لَن َّهُم ﴿ قوله وهي ،منها اسمان من أسماء الله الحسن خم ليَُدح
نهَُ وَإمنَّ  خَلًا يَ رحضَوح إمنَّ الِلََّ ﴿ [،59]الحج: ﴾الِلََّ لَعَلميمٌ حَلميمٌ مُدح
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يٌْ ﴿  [،60]الحج: ﴾ رٌ لَعَفُوٌّ غَفُو  يعٌ بَصم  [،61]الحج: ﴾وَأَنَّ الِلََّ سَمَ

إمنَّ الِلََّ لَطميفٌ ﴿ [،62]الحج: ﴾وَأَنَّ الِلََّ هُوَ الحعَلميُّ الحكَبميُْ ﴿
مَميدُ وَإمنَّ الِلََّ ﴿ [،63]الحج: ﴾خَبميٌْ  ُّ الْح  [،64]الحج: ﴾لََوَُ الحغَنِم

لنَّاسم لَرَءُوفٌ إمنَّ الِلََّ ﴿ يمٌ  بِم لم يرد ذلك في و  [،65]الحج: ﴾رحَم
 غيرها من السور. 

يمتاز أسلوب السورة في مجموعه بالقوة والعنف، والشدة  .4
الإنذار والتحذير، وغرس التقوى في القلوب و والرهبة، 

 .وتخضع النفوسبأسلوب تخشع له 
 : سورة الحج من فضائل :سادساَ 

 منها: وآثار   ورد في فضائلها أحاديث      
: يا  ر س ول  الله  ، ق  ة  بْن  ع ام ر  ع قْب  ع نْ  .1 : ق  لْت   ال 

نح جُعملَ فميهَا » ج م عَلَى الحقُرحآنم بِمَ لَتح سُورةَُ الْحَ أفَُض م
؟ فَ قَالَ:  دَتََنم  {بطرقه أحمد وهو حسن  رواه } ،«نَ عَمح  سَجح

ي سْق ع  ع نْ و اث ل ة  بْن  الْأ   .2 : ق ال  الن ب   أُعحطميتُ  » ، ق ال 
 الزَّبوُرم الحممئمينَ كَانَ الت َّوحراَةم السَّبحعَ الط موَالَ، وَمَكَانَ مَ 
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َ،وَمَكَانَ الْحمنحم  لحتُ  يلم الحمَثاَنِم لحمُفَصَّلم وَفُض م رواه البيهقي } «بِم

ها رسول وسورة الحج من المثاني التي أوتي  ، {شعب الإيمانفي 
 .مكان الإنجيل   الله
: ط اب  الْخ   ع م ر  بْن  كان  .3  سُورةََ  تَ عَلَّمُوا» ، ي  ق ول 

جَ م   الحبَ قَرَةم، وَسُورةََ الن مسَاءم، وَسُورةََ الحمَائمدَةم، وَسُورةََ الْح
 ووافقهرواه الحاكم وصححه }« وَسُورةََ النُّورم، فإَمنَّ فميهمنَّ الحفَرَائمضَ 

ما »  حتى قال عبد الله بن عامر بن ربيعة {الذهب
 بنم  من عمرَ  ف وسورة الْج إلحفظت سورة يوس

وكان ، صلًة الفجرمن كثرة ما يقرأهما فِ   الْطاب
مفاتيح سور القرآن الكريم لصلاح أحمد } .«يقرأ بُما قراءة بطيئة

 {القبندي بتصرف يسير
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 ﴾ وَأَتِمُّوا﴿
 الأولىالَداية  

 إنّ سورة الحج من أعاجيب سور القرآن فمن خصائصها:
والمدني، والليلي والنّهاري كلّ ه المكّي في القرآن  لم يجتمعْ  :أولا 

والسّفري والحضري، والحربي والسّلمي، والنّاسخ والمنسوخ 
 والمحكم والمتشابه، والشّتائي والصّيفي إلا في سورة الحجّ.

لم تسم  سورة باسم ركن من أركان الإسلام إلا هذه  :ثانياا 
 . ﴾الْج  ﴿السّورة 
 لا فيها.ن القرآن إتان في سورة ملم تجتمعْ سجد :ثالثاا 
، وقد ختمت تحدثت عن الحجإن سورة البقرة هي التي : رابعاا 

وَٱت َّقُواح ٱلِلََّ وَٱعۡلَمُوٓاح ﴿: قال بذكر الحشر  آيات الحج فيها
شَرُونَ  وسورة الحج بدأت بذكر زلزلة  ،[203البقرة :] ﴾أنََّكُمۡ إمليَۡهم تُُۡ

يَ ُّهَا ﴿الساعة فقال  قُواح ربََّكُمۡۚۡ إمنَّ زلَۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةم ٱلنَّاسُ ٱت َّ يََٓٓ
ما في الحجّ من أن وهذا يدلّ على  ،[1الحج:] ﴾ءٌ عَظميمشَي
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بالحشر والنشور، فتأمل هذا التناسب   ر  تذكّ  وأعمال   مشاهد  
من الذي هو ر بكفن الموت ابتداء الحج بالإحرام يذككما أن 
      !د في القرآن فهل من معتب؟القيامة، ثم تتوالى المشاهمراحل 
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 الَداية الثانية
" و"النواهي" و"الأخبار" الأوامر"كثرة تميزت ب سورة البقرة

وألف نهي  أمر   حتى ذكر بعض المفسرين أن فيها نحو ألف  
الأوامر من جهة  عن الحجّ من هنا فقد  تحدثت و وألف خب، 

وارح، إذ بدأت بزمن الحج والنواهي، فآياتها تتكلم عن حجّ الج
، وخ تمت بذكر الله في الأيام المعدودات، وتأتي ﴾ةالأهل  ﴿

الإشارة فيها للتقوى تنبيهاً على هذا الأصل العظيم، أمّا سورة 
القلب، فلك  الحج، فهي: سورة قلبية، آياتها تتكلم عن حج

 هَا وَلَٓكمنلَن يَ نَالَ ٱلِلََّ لُْوُمُهَا وَلَ دممَآؤُ ﴿ :أمل قوله أن تت
لمكََۖ وَمَن يُ عَظ ممۡ ﴿: قوله و  ،[36الحج:]﴾يَ نَالهُُ ٱلت َّقۡوَىٓ ممنكُمۡۚۡ  ذَٓ

 ، وقوله[30الحج:] ﴾حُرُمَٓتم ٱلِلَّم فَ هُوَ خَيْۡ لَّهۥُ عمندَ ربَ مهمۦۗ
:﴿ َلمك اَ ممن تَ قحوَى الحقُلُوبم  ذَٓ  ﴾وَمَن يُ عَظ ممح شَعَائمرَ الِلَّم فإَمنََّّ

جم ع  قد بين حجّ الجوارح وحجّ القلب فجمع   فمن ،[32الحج:]
الخير كله، ومن انتقص منهما أو من أحدهما، فقد انتقص من 
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حجّه بقدر انتقاصه، ولا شكّ أنّ مما تظاهرت النصوص في 
 أو ن قصان حج القلب، أعظم أثراً في لالة عليه، أنّ كمال  الدّ  

رة لهما ه، من أثر أعمال الجوارح مع الضرو قبول الحج أو ردّ 
راً، فليس الكمال في لكلّ شيء قدْ جميعاً ولكن قد جعل الله 

تعظيم القلب لهذه الشعائر كالكمال في سنن الطواف 
والسعي والرمي وغيرها، ولا الخدش في لباس التوحيد كالخدش 

لباس الإحرام، ولا تطهير القلب من الرياء والعجب والكب  في 
دن من التّفث والثيّاب كتطهير اللسان من العبث وتطهير الب

من الوسخ، وكلاهما دين قد تعبّدنا الله به، لكنّ الأول أصل 
فرع، وبينهما تلازم ظاهر إلا في حال صلاح الظاهر والثاني 

ل في شأن المسير إلى القائ مع فساد الباطن، وما أحسن قول  
 الله:

 كبانبالسّير  فوق  مقاعد  الرّ  **** قطع  المسافة  بالقلوب  إليه لا
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 الَداية الثالثة
تجمع بين مسير الحاجّ إلى البيت العتيق بقدميه سورة الحج 

تلبية بين وبين مسيره إليه بقلبه، تجمع بين تلبية القلب و 
رميه بقلبه، بين نحره بين و اللسان، تجمع بين رميه الجمار بيده 

سألت كيف نحجّ  فإذا بيده وبين نحره مع حضور قلبه، الهدي  
 جوهر ولبّ أنّ -العلم عند اللهو -مع جوارحنا؟ فالجواب بقلوبنا

هذه الآيات يدور على التّعظيم؛ فمن أراد ذلك فعليه أن 
 ي دخل في قلبه تعظيم ما عظّمه الله.

 والسّورة الكريمة تؤكّد على تعظيم أمور ثلاثة: 
تعظيم الله ربًا ومعبوداً بالإخلاص إليه، والثّقة الكاملة  :الأول

لا يشوب ذلك نقص  ولا كدر  بأيّ وجه من به؛ بحيث 
 يات:الوجوه، ولك أن تتأمل هذه الآ

 ٱلسَّاعَةم شَيۡءٌ  ٱلنَّاسُ ٱت َّقُواح ربََّكُمۡۚۡ إمنَّ زلَۡزَلَةَ  يََ أيَ ُّهَا﴿ : قال 
 .[1:الحج] ﴾عَظميم
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نَّ ٱلِلََّ ﴿ :وقال  لمكَ بِمَ ييهُوَ ٱلْۡقَُّ وَأنََّهۥُ  ذَٓ نَّهُۥ ٱلۡمَوۡتَىٓ وَأَ  يُُۡ
 .[6الحج:] ﴾قَدمير شَيۡء عَلَىٓ كُل م 

تم وَمَن ﴿ :وقال  وَٓ  لَهۥُُۤ مَن فِم ٱلسَّمَٓ
ُۤ
أَلََۡ تَ رَ أَنَّ ٱلِلََّ يَسۡجُدُ

وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡۡمبَالُ وَٱلشَّجَرُ  ٱلۡأَرۡضم فِم 
عَلَيۡهم ٱلۡعَذَابُۗ وَمَن وَٱلدَّوَآبُّ وكََثميْ م منَ ٱلنَّاسمَۖ وكََثميٌْ حَقَّ 

َ يَ فۡعَلُ مَا يَشَآءُ  ُ فَمَا لَهۥُ ممن مُّكۡرممٍۚۡ إمنَّ ٱلِلَّ  [18:الحج]﴾يهُمنم ٱلِلَّ

حُنَ فَآءَ لِلمَّم غَيَْۡ مُشۡرمكميَن بمهمۦۚۡ وَمَن يُشۡرمكۡ بمٱلِلَّم ﴿ : وقال
اَ خَرَّ ممنَ ٱلسَّمَآءم فَ تَخۡطَفُهُ ٱلطَّيُْۡ أَوۡ  ومي بمهم ٱلر ميحُ فِم فَكَأَنََّّ

 تََۡ
يق نَّ ٱلِلََّ هُوَ ٱلَْۡقُّ ﴿ :وقال ،[31:الحج] ﴾مَكَان سَحم لمكَ بِمَ ذَٓ

ن دُونمهمۦ هُوَ ٱلۡبَٓطملُ وَأَنَّ ٱلِلََّ هُوَ ٱلۡعَلميُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مم 
ا فِم أَلَحَ تَ عحلَمح أَنَّ الِلََّ يَ عحلَمُ مَ ﴿ : وقال،[62:الحج ] ﴾ٱلۡكَبميُْ 

لم  َرحضم ۗ إمنَّ ذَٓ لمكَ عَلَى الِلَّم كَ فِم كمتَابٍ ۚۡ إمنَّ السَّمَاءم وَالأح  ذَٓ
يٌْ  وَيَ عحبُدُونَ ممن دُونم الِلَّم مَا لَحَ يُ نَ ز ملح بمهم سُلحطاَنًا وَمَا  * يَسم

 .[70/71الحج] ﴾نَّصميٍْ لملظَّالممميَن ممن  ليَحسَ لََمُ بمهم عملحمٌ ۗ وَمَا
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يََ أيَ ُّهَا ﴿ام السورة ذلك المثال العجيب: تخ في  وقال
عُونَ ممن دُونم  تَممعُوا لَهُ ۚۡ إمنَّ الَّذمينَ تَدح النَّاسُ ضُرمبَ مَثَلٌ فاَسح
بَِبُ  هُمُ الذُّ لُب ح تَمَعُوا لَهُ َۖ وَإمن يَسح الِلَّم لَن يََحلُقُوا ذُبَِبِا وَلَوم اجح

تَنقمذُوهُ ممنحهُ ۚۡ ضَعُفَ  ئاا لَّ يَسح  مَا*  الطَّالمبُ وَالحمَطحلُوبُ شَي ح
َ لَقَوميٌّ عَزميزٌ  رمهمۗ  إمنَّ الِلَّ َ حَقَّ قَدح  .[73/74الحج] ﴾قَدَروُا الِلَّ

لوب تهزّ الق فالآيات المتصلة بذلك تعظيم اليوم الآخر: :الثانِ
يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ﴿ : استمع لقوله تعالى  ،ح هزاًّ شديداً والجوار 

ءٌ ات َّقُوا ربََّكُمح  نََّاَ  *عَظميمٌ  ۚۡ إمنَّ زلَحزَلَةَ السَّاعَةم شَيح مَ تَ رَوح يَ وح
عَةٍ عَمَّا أَرحضَعَتح وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتم حََحلٍ حََحلَهَا  هَلُ كُلُّ مُرحضم تَذح

الِلَّم  وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَىٓ وَمَا هُم بمسُكَارَىٓ وَلَٓكمنَّ عَذَابَ 
 .[1:الحج] شَدميدٌ﴾

 لن ت سأل، ونملة   اسب، وبعوضة  لن تح   شجرة  ن الله يا سبحا    
عرض على جنة أو نار، فلأي شيء لن ت   ة  لن توزن، وهرّ 

 ﴾وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتم حََحلٍ حََحلَهَا﴿أجهضت هذه جميعاً حملها
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صغيرها، فهي والمرضعة بالتاء، هي: التي حالها أنّها الآن ترضع 
 السورة قال ترمي به في وقت مصّه لثديها، وفي وسط

:﴿ تَصَمُوا فِم رَبُ مممح َۖ فاَلَّذمينَ كَفَرُوا مَانم اخح ذَانم خَصح هَٓ
مَميمُ  هممُ الْح رٍ يُصَبُّ ممن فَ وحقم رءُُوسم  *قُط معَتح لََمُح ثميَابٌ م من نًَّ

لُُودُ  هَرُ بمهم مَا فِم بطُُونَّمممح وَالۡح وَلََمُ مَّقَاممعُ ممنح حَدميدٍ  *يُصح
 [19/20:الحج]﴾
 أخي لم  قدم الله البطون على الجلود؟ تأمل و

أخرج ابن أبي حاتم عن فقد  ،نا الصالح ذلكبيّن سلففلقد 
السّدي قال: يأتيه الملك يحمل الإناء، فيفرق دماغه، ثم يفرغ 

والحالة -في دماغه، فيصل إلى جوفه من دماغه، فكان الإناء
 إلى الجلود. وصول ه إلى البطون أسرع  منه-هكذا عياذاً بالله 

ٱلِلََّ  إ ن  ﴿: وضّحه قوله تعالى وأمّا المؤمنون فوعد ه الجميل  لهم 
تم جَنَّٓتٍ   لُ ٱلَّذمينَ ءَامَنُواح وَعَمملُواح ٱلصَّٓلمحَٓ خم تََحرمى ممن  يدُح

لُؤاا َۖ  نَ فميهَا ممنح أَسَاومرَ ممن ذَهَبٍ  وَلُؤح َٓرُ يَُُلَّوح َنَّح تَُحتمهَا ٱلأح
  [23:الحج] ﴾حَرميرٌ يهَا وَلمبَاسُهُمح فم 
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 وقد تكرّردينه  وأركان    عظمت السورة شعائر الله :الثالث
لمكََۖ ﴿ :تعظيم شعائر الحج في هذه السّورة العظيمة وجوب   ذَٓ

اَ ممن تَ قۡوَى ٱلۡقُلُوبم   [32:الحج] ﴾وَمَن يُ عَظ ممۡ شَعَٓٓائمرَ ٱلِلَّم فإَمنََّّ
 :هذا التّعظيم في القلبل صأو  [30]الحج: ﴾ر بّ ه ۦع ند  ﴿ :وقوله

َ لُْوُمُهَا وَلَ دممَآؤُهَا وَلَٓكمن يَ نَالُهُ ٱلت َّقۡوَىٓ ممنكُمۡۚۡ ﴿ لَن يَ نَالَ ٱلِلَّ
رم  وُاح ٱلِلََّ عَلَىٓ مَا هَدَىٓكُمۡۗ وَبَش م لمكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لمتُكَبّ م كَذَٓ

نمين        .[37:الحج] ﴾ٱلۡمُحۡسم
مَ الِلَّم مَنحسَكاا لميَذحكُرُوا جَعَلحنَا أُمَّةٍ  وَلمكُل م ﴿ :وتأمل قوله  اسح

نَ حعَامم  دٌ فَ لَهُ عَلَى مَا رَزقََ هُمح ممنح بُمَيمَةم الأح فإَملََكُُمح إملَهٌ وَاحم
بمتمينَ  رم الحمُخح لممُوا وَبَش م  .[34:الحج] ﴾أَسح

 تعلم أخي الحاج:ولْ 
ومسير  حمنمن أعظم  ما يقطع  مسير  الإنسان إلى الر إن  :أولا 

الله أكد  قلة  تعظيم شعائر الله، ولذا ،الملبّين إلى البيت العظيم
  ذلك تعظيم  تعظيمها ومنعلى في هذه السّورة العظيمة
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المسجد الحرام، والبيت والحجر والركن والمقام، والصّفا والمروة 
راق دماؤها إلا ومن وعرفة والمزدلفة والجمرات والهدي التي لا ت  

يراد من التعظيم التبك بها أو اعتقاد نفعها أو ضرها  لله، ولا
  . ن دون اللهم

 قد جعل للبيت  أنّ الله أيها الحجاج علمواْ ا :ثانياا 
مسجداً، وجعل للمسجد حرماً وحمىً محرّمةً يأمن  فيها 

، ففي الصحيحين  إنَّ هَذَا الحبَ لَدَ  »الإنسان  والحيوان  والشجر 
َرحضَ حَرَّمَهُ الِلَُّ يَ وح  ُرحمَةم الِلَّم  فَ هُوَ حَرَامٌ مَ خَلَقَ الِلَُّ السَّمَوَاتم وَالأح بِم

، وَلَحَ يُمَلَّ لِم إلَّ   َحَدٍ قَ بحلم مم الحقميَامَةم وَإمنَّهُ لَحَ يُمَلَّ الحقمتَالُ فميهم لأم إلَى يَ وح
مم الحقم  ُرحمَةم الِلَّم إلَى يَ وح يَامَةم لَ يُ عحضَدُ سَاعَةا ممنح نََّاَرٍ فَ هُوَ حَرَامٌ بِم

لَ يَ لحتَقمطُ لُقحطتََهُ إلَّ مَنح عَرَّفَ هَا وَلَ يَُحت َلَى شَوحكُهُ، وَلَ يُ ن َفَّرُ صَيحدُهُ، وَ 
لا  (2)وجعل الله عز وجل للحمى المحرمة مواقيت   (1)«خَلًَهُ 

 يتجاوزها قاصد  البيت إلا وقد خلع  مخيط ه، وكشف  رأس ه
 

 .1296الإذخر والحشيش : نائز: بابالجكتاب   :رواه البخاري (1)
 .(  أي مواطن وأماكن2)
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وقد  ،لبيت الله ه الخالص لربه، تعظيماً وأعلن بالتلبية توحيد  
َيْحٍ مَا عَظَّمُوا  لَ » أحمدثبت في الحديث عند  مَُّةُ بِم تَ زَالُ هَذمهم الأح

رُحمَةَ حَقَّ  هَذمهم  هَا،الْح وقد  (1) «هَلَكُوافإَمذَا ضَي َّعُوا ذَلمكَ  تَ عحظميمم
لمكََۖ وَمَن ﴿ :أدرك الصحابة رضوان الله عليهم معن قول  ذَٓ

اَ ممنرَ ٱلِلَّم عَظ ممۡ شَعَٓٓئم ي ُ   .[32:الحج ] ﴾تَ قۡوَى ٱلۡقُلُوبم  فإَمنََّّ
فتجد من العجائب في تفسير ابن عباس قوله: لو لم يحجّ 

ذلك النّاس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، أخذ 
رََامَ قميَام الحكَعحبَةَ الحبَ يحتَ  جَعَلَ الِلَُّ ﴿ : من قوله   ﴾اسم لم لنَّ  اا الْح

ودنياهم، بل أدركت ذلك البهائم؛ أي به قوام دينهم ،[97المائدة:]
ففي صحيح البخاري من حديث المسور بن مخزم قال: في 
زمن الحديبية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت 

ت القصواء فقال ء خلأت القصواخلأ بها راحلته فقال الناس:
لُُقٍ لََاَ وَاءُ وَمَا ذَاكَ مَا خَلَََتم الحقَصح »  النب  كمنح حَبَسَهَا لَ ، وَ بِم

 
            .2/1038: مسند الإمام أحمد (1)
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فَ قَالَ رجَُلٌ ممنح بَنِم كمنَانةََ دَعُونِم آتميهم فَ قَالُوا ائحتمهم ...،حَابمسُ الحفميلم 
ُ عَلَيحهم وَسَلَّمَ وَأَصححَابمهم قاَلَ رَسُولُ  رَفَ عَلَى النَّبم م صَلَّى الِلَّ فَ لَمَّا أَشح

ُ عَليَحهم وَسَلَّمَ: هَذَا فُ الِلَّم صَلَّى  نَ الِلَّ مٍ يُ عَظ ممُونَ الحبُدح لًَنٌ وَهُوَ ممنح قَ وح
بَ لَهُ  تَ قح فاَب حعَثُوهَا لَهُ..} أي أثيْوها دفعة واحدة { فَ بُعمثَتح لَهُ وَاسح
ؤَُلَءم أَ  بَغمي لَم نح النَّاسُ يُ لَبُّونَ فَ لَمَّا رأََى ذَلمكَ قاَلَ سُبححَانَ الِلَّم مَا يَ ن ح

فيا لله كم من مؤمن لم  يدرك عظمة   (1) «...يُصَدُّوا عَنح الحبَ يحتم 
 بينما ناقة أدركت ذلك! ،هذه الشعائر

اَدٍ ﴿في سورة الحج مهدداً   وقد قال وَمَنح يرُمدح فميهم بِمملْح
 [.25:الحج] ﴾ألَميمٍ عَذَابٍ بمظلُحمٍ نذُمقحهُ ممنح 

نهّ سبحانه ضمن فعل يرد ههنا معن الهمّ؛ أي أتوقد 
لم حتى ولو لم يرتق  ذلك في نفسه إلى سي جازي على الهمّ بالظّ 

اَدٍ ﴿ الإرادة، ولهذا عدّاه الله بالباء فقال: فدلّت الباء  ﴾بِمملْح
 .(2) «هم  »على الفعل المضم ن المناسب لها وهو 

 
                                                                                                                                                                  .(2542 والمصالحة:الشروط باب الجهاد  كتاب)رواه البخاري ( 1)
 لها. التالية روفالحة البصريين في تضمين الأفعال بدلالة ي طريقهكما (  2)
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بقلبه وجوارحه ولو أنّ الحاجّ تدبر سورة الحجّ، وسار في حجه 
أرجائه كلمات التّسبيح والتّكبير  تعطرّ كلّ لرأينا حجّاً  معاً 

 ولما رأينا ما نرىفيه الخشية  والرّهبة ،  والتّلبية، وترطّب القلوب  
 .والتفريط في المحرمات في العبادات من مظاهر الخلل

أيهّا الحاجّ المكرّم زائر  البيت الحرام: قد شرف الله أبا ...
ت العتيق من الشرك بيللومطهراً اء بأنْ يعمل منظفاً الأنبي
يَن ﴿ :جاسة كما قال والنّ  َ لملطَّائٓمفميَن وَٱلۡقَائٓممم وَطَه مرۡ بَ يۡتِم

 .[26:الحج ] ﴾وَٱلرُّكَّعم ٱلسُّجُودم 
من كل هديه في تطهير المشاعر كافة أفلا نسير  على 

 شرك وقذر؟! 
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 الَداية الرابعة

ن عمل من أعمال الجوارح في عيأتي حديث  نأقلّ 
مال القلوب، تأملوا مثلًا لقرآن إلا ويعقبه حديث عن أعا

ج م ﴿  لإبراهيم هذه الآيات قال  لْحَ وَأَذ منح فِم النَّاسم بِم
 ﴾يَحَتُوكَ رمجَالا وَعَلَى كُل م ضَاممرٍ يَحَتميَن ممنح كُل م فَجٍ  عَمميقٍ 

تم ٱلِلَّم ﴿ جاء بعدها،[27:الحج] لمكََۖ وَمَن يُ عَظ ممۡ حُرُمَٓ  فَ هُوَ خَيٌْۡ ذَٓ
لَن يَ نَالَ ٱلِلََّ ﴿: قوله  لك أيضاً أن تتأمل،و [28:الحج ] ﴾لَّهۥُ

قرّب مئة  مع أنّ رسول الله ، [36:الحج] ﴾وَلَ دممَآؤُهَالُْوُمُهَا 
الله تعالى، ذبح بعضها  تعظيماً لشعائرعندما جاء للحج  ناقة  

 :يقول وأمر عليّاً أنْ يذبح الباقي ومع ذلك فإنّ الله 
فالغرض والقصد في . [37:الحج] ﴾وَلَٓكمن يَ نَالهُُ ٱلت َّقۡوَىٓ ممنكُمۡۚۡ ﴿
أنّ الذي ، مع غلاء أثمانها واستفادة الناس منها ذه الدماء  ه

 أَشۡهُرٌ جُّ ٱلَْۡ ﴿ :قوله  يصل إلى الله منها هو التقوى وتأمل
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 لَ فُسُوقَ وَلَ فَلًَ رفََثَ وَ  فميهمنَّ ٱلَْۡجَّ فَمَن فَ رَضَ  لُومَٓتٌ مَّعۡ 
دَالَ فِم   .[197:البقرة] ﴾ٱلَْۡج م جم

ثم عقب  ﴾وَتَ زَوَّدُواح ﴿هذه كلها أعمال جوارح ثم قال:    
وَٱت َّقُونم ﴿ :قال ثم، .[197:البقرة] ﴾خَيَْۡ ٱلزَّادم ٱلت َّقۡوَىَۖٓ فإَمنَّ ﴿

وُحلِم ٱلۡألَۡبَٓبم  حتى في بداية آيات الحج في بل  ،.[197البقرة:] ﴾يََٓٓ
قميتُ   َ يَسۡ ﴿قال ورة البقرة س لُونَكَ عَنم ٱلۡأَهملَّةمَۖ قُلۡ هميَ مَوَٓ

َّ مَنم ﴿ :وختمها بقوله ،[189البقرة:] ﴾وَٱلَْۡج مۗ لملنَّاسم  وَلَٓكمنَّ ٱلۡبّم
وفي الحقيقة لا ترى ركناً من أركان الإسلام  ،[189:البقرة] ﴾ٱت َّقَىۗٓ 

كاة كما تكرّرت مع عظمها كالصّلاة والزّ  فيه التّقوىتكررت 
حتى قال بعض العلماء: إنّ  «التقوى» ذه اللفظةفي الحج ه

 يكون حج الأبدانالباعث للحج هو حج القلوب قبل أنْ 
 (1) «وَأَعماملكُموَلَكمنح يَ نحظرُُ إملَى قُ لُوبمكُمح »

عَنِم   خُذُوا»للصحب الكرام:  وهل المقصود  من قوله 

 
ه ، و م ال ه   /مسلم  رواه)1( ، و خ ذْل ه ، و احْت ق ار ه  و د م ه ، و ع رْض   .1986با ب  تح ْر يم  ظ لْم  الْم سْل م 
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كَكُمح   بل إنّ كلّ طبعاً لا ، ؟!رة فقطالأحكام الظاه (1) «مَنَاسم
في الحج هو من مناسك الحج، ولا   عمل عمله رسول الله

  النّبّ اجتمع له حجّ القلوب وحجّ الأبدان فقولهأنّ  شكّ 
كَكُمح خُذُوا عَنِم  »   بهذا المفهوم الواسع الشامل. « مَنَاسم
طواف حين وصف   ومما يؤكّد هذا المعن ما رواه جابر    

جَرم  فَ بَدَأَ » قال: الله  رسول لْحَ تَ لَمَ،بِم نَاهُ وَفاَضَتح  فاَسح عَي ح
لحبُكَاءم  لأنّ قلبه قد خشع، وأناب  ؛تفيض عيناه بالبكاء (2) «بِم

أفاض ل مّا » إلى الله تعالى، ويقول جابر واصفاً حجّ رسول 
  .عرفات«من  الله  رسول
 
 

 
 .3062عن جابر بن عبد الله / النسائي  مناسككم.عني  خذوا)2(
 .2713ر بن عبد الله / ابن خزيمة فبدأ بالحجر الأسود / جاب( 2)
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 الَداية الْامسة
 كونهم جمعواْ من  ه المشركون عن شناعة ما علي الله أخب 

المسجد و  بين الكفر بالله ورسوله، وبين الصدّ عن سبيل الله
إمنَّ الَّذمينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنح سَبميلم الِلَّم ﴿ : الحرام، فقال

رََامم الَّذمي جَعَلحنَاهُ لملنَّاسم سَوَاءا الحعَاكمفُ فميهم  دم الْح وَالحمَسحجم
اَدٍ بمظلُحمٍ نذُمقحهُ ممنح عَذَابٍ ألَميمٍ  وَالحبَادم وَمَنح   ﴾يرُمدح فميهم بِمملْح

مع أنهّ ون" بصيغة المضارع "يصدّ  وجاء الفعل ،[25:الحج]
للدّلالة على تكرار ذلك  معطوف على الفعل الماضي كفرواْ؟
ٱلَّذمينَ ﴿: نظير قوله  ،الفعل منهم حتى بات سجية لهم

 فكأنّما قال .[28:الرعد] ﴾ٱلِلَّمۗ بُُمُ بمذمكۡرم تَطۡمَئمنُّ قُ لُو ءَامَنُواح وَ 
 عن سبيل الله، أمّا  شأنهم الصدّ : إنّ الذين كفروا من

صيغة الماضي في قوله: "إن الذين كفروا" فلأنّ ذلك الفعل 
فعلى  ﴾الَّذمينَ آمَنُوا إمنَّ ﴿ : مثل قوله ،مصار كاللقب له

؛ ليواجه عمل الى بذكر الله تع يبقى قلبه مطمئناً المسلم أنْ 
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 ه.سبيلالمشركين الدائم في الصدّ عن 
 منها: الآية تساؤلات  في و 

 ؟لمسجد الحرامتسميته باما سبب : أولا 
» قال يوم فتح مكة: البخاري في صحيحه أنّ النب ذكر 

رَةَ  تُ نحفمرحتُُح، فاَنحفمرُوابعَدَ الفَتحم  ل همجح هَادٌ ونميَّةٌ، وإذَا اسح  ، ولَكمنح جم
خَلَقَ السَّمَوَاتم والأرحضَ، وهو حَرَامٌ بَ لَدٌ حَرَّمَ الِلَُّ يوَمَ   هذافإنَّ 

بُِرحمَةم الِلَّم إلى يوَمم القميَامَةم، وإنَّه لَحَ يُمَلَّ القمتَالُ فيه لأحَدٍ قَ بحلمي، ولَحَ 
يُمَلَّ لِ إلَّ سَاعَةا ممن نََّاَرٍ، فَهو حَرَامٌ بُِرحمَةم الِلَّم إلى يَومم القميَامَةم، ل 

  يُ نَ فَّرُ صَيحدُهُ، ولَ يَ لحتَقمطُ لقَُطتََهُ إلَّ مَن عَرَّفَ هَايُ عحضَدُ شَوحكُهُ، ولَ 
إذاً لا يجوز القتال والحراب فيه، ويحرم فيه  (1)«ولَ يَُحتَ لَى خَلًَهَا

الصّيد، ولا ي قط ع شجر ه، ولا نباته، ولا ي ؤخ ذ منه شيء، وهنا 
 فيه هتله حرملفتة من الأهمية بمكان؛ إذا كان الشّجر والصّيد 

فكيف بحال المسلم والاعتداء عليه وإيذائه؟! لا شك أنّ ذلك 

 
 .(1296الإذخر والحشيش : الجنائز: باب كتاب)رواه البخاري ( 1)
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 أشدّ وأعظم وأكب.
 .بإخوانه مسالما لهم رحيماً لذا على المسلم أنْ يكون 

 الباد؟ما وجه المساواة فيه بين العاكف و  :ثانياا 
يَ بَنِم عَبحدم  »...: الإمام أحمد في مسندهفيما يرويه  يقول 

، ءٌ  مَنَافٍ،بَنِم عَبحدم  يََ  الحمُطَّلمبم َمحرم شَيح نَ الأح إمنح كَانَ إمليَحكُمح مم
ا يُصَل مي عمنحدَ هَذَا الحب َيحتم أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ  فَلَََعحرمفَنَّ مَا مَنَ عحتُمح أَحَدا

  (1)...«ممنح ليَحلٍ أَوح نََّاَرٍ 
الناس سواء في تعظيم الحرم، وتأدية المناسك والمشاعر  نإذ

تص به أحد دون أحد، فلا فرق بين المقيم فيه فيه، فلا يخ
والنائي البعيد، وليس لأهل مكّة أنْ يستأثروا بالحرم، فهم فيه  

 .كغيرهم من الناس
هل ي ؤاخ ذ الإنسان  بمجرد إرادة المعصية في الحرم؟ قال  :ثالثاا 

 
وفي رواية " ... فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء  (1)

 من ليل أو نهار " 
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: ﴿ ٍاَدٍ بمظلُحم   :وجوابه ،هذا شرط ﴾وَمَنح يرُمدح فميهم بِمملْح
وقت  يرْد فيه سوءاً أو  ، أي  [25:الحج] ﴾ألَميمٍ ممنح عَذَابٍ نذُمقحهُ ﴿

ميلاً عن القصد، أو يهمّ فيه بمعصية؛ نذقْه أشد أنواع العذاب 
 م  لًا بعد ن ه  ج  ر   : "لو أن   الموجع، حيث قال ابن مسعود

ل اً" والحاصم  ابًا ألي  ذ  ع   الله   اقه  ذ  ؛ أ  يت  الب   ند  ع   ع م ل  س يّ ئ   يّ  بأ   
من المعاصي بمكّة وإنْ لم  ما ينويهأنّ الإنسان ي عاق ب على 

 يعملْه. 
:" مجرّد الإرادة للظلّم والإلحاد في الحرم رحمه الله قال السّعدي   

مثل الظلم والكفر  عظيمبن أتى فيه بمموجب للعذاب، فكيف 
منع من يريده بزيارة؟! فما  وأ ؟!والشرك والصد عن سبيل الله

 ل الله بهم؟ ظنهم أن يفع
 مكة؟!في  تتضاعف السيئات هليسأل سائل   ب  ر   :رابعاا 

 قال القرطب تضاعف بمكة كما تضاعف الحسناتوالجواب: 
والثانية  نفسها لمخالفةإحداهما با فتكون المعصية معصيتين:

سبحان الله كيف يطيب لمسلم  بإسقاط حرمة البلد الحرام. فيا



   33وأتموا …                                                                                         

 ! أن يعصي الله في موطن الطاعات؟
حذف  خب  جملة "إنّ الذين كفروا" حيث  ما سري  :خامساا 
إمنَّ ٱلَّذمينَ كَفَرُواح وَيَصُدُّونَ عَن سَبميلم ٱلِلَّم ﴿ :قال 

دم ٱلْۡرََامم  لهم؟ ما شأنهم؟ ما  لم يذكر ماف ،[25:الحج] ﴾وَٱلۡمَسۡجم
حتى تتخيل  كلّ مصير  وكلّ  :والجواب: قال القرطب جزاؤهم؟ 

 هم.عذاب ينتظر 
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 الَداية السادسة
ب حراَهميمَ مَكَانَ الحبَ يحتم أَن لَّ ﴿ :يقول الله  وَإمذح بَ وَّأحنًَ لْمم

 َ ئاا وَطَه مرح بَ يحتِم لملطَّائمفميَن وَالحقَائممميَن وَالرُّكَّعم تُشحرمكح بِم شَي ح
والمتأمل هذه الآية لابدّ أن تث ار لديه بعض   [26:الحج] ﴾السُّجُودم 

  :سئلة  منهاالأ
 ؟ يقول محمد أبو لماذا ي  ع دي الحجي شريعة  إبراهيم  :أولا 

 في زهرة التفاسير: لأنهّ باني الكعبة البيت الحرامرحمه الله زهرة 
ولأنهّ أوّل من أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه، ولأنّ 
مناسكه كلّها هي مناسك إبراهيم، ولأنّ ما فيه من هدي 

عندما همّ أبوه الذي فدا بها إسماعيل   فدية الله يوقف إلى 
 :أخي الحاج ، فيا آهاإبراهيم عليه السلام بذبحه لرؤياه التي ر 

 من أبي الأنبياء إبراهيم  ابتداءً  ،باستحضارك لمسيرة الحجّ 
الرّوحي والحضور  تستشعر الجانب   إلى خاتم الأنبياء محمد

  .الرسالتينالتاريخي لوحدة الوجهة والهدف بين 
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هميمَ » قوله:ر ب  سائل  يسأل: ما نوع اللام في  :ثانياا    رَٓ ب ۡ  «لْمم
إنّ هذه اللام حيان الأندلسي في البحر المحيط: "أبو يقول 

 هله وعلى يديّ  ؛ كرامةً  هي لام العلة أي: لأجل إبراهيم
في قولهم: شكرت لك أي: شكرتك لأجلك، وفي  ومثلها

من العناية والإكرام " فعلى المسلم  ذكر اللام في مثله ضرب  
؛ ليعرف قدره وفضله  أنْ يقرأ في سيرة خليل الله

  ومكانته. 
هميمَ مَكَانَ وَإ﴿ : أنا في قولهما معن بوّ  :ثالثاا  رَٓ ب ۡ ذۡ بَ وَّأۡنًَ لْمم

 ؟﴾ٱلۡبَ يۡتم 
يبوء إليه  منزلاً أي  ،باءً جعلنا له م   يقول الزمخشري في كشافه:   

و يرجع إليه للعمارة والعبادة، ويكون مباءة أي: يرجع، فه
من فيه   ل ما أودعه الله لعقبه يرجعون إليه، ويحجونه. ذلك

بأن يرجع إليه من فارقه، ويشتاق من  أهل  وهو  ،اللطائف
 باعده.
الحاج لا شيء في الدنيا أجمل من شوق يحملك  ي... أخ
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ويغمرك في بحر الهدوء والسكينة والرحمة  على جناحه،
والاغتسال في نهر التوبة والمغفرة حول الكعبة؛ حيث 
يستجاب الدعاء، وتغفر الذنوب، فالشوق باب مشرّف 

 مفتوح لمن أراد أن يتواصل مع الله.
 : لمحمدية في قوله تعالىوفي الختام تأملوا هذه المزية للأمة ا    
َ لملطَّائٓمفميَن وَٱلۡقَائٓممميَن وَٱلرُّكَّ ﴿  [26:الحج] ﴾ٱلسُّجُودم عم وَطَه مرۡ بَ يۡتِم

على هذه   عن الصلاة بأركانها، ولكن هذا تنصيص  فلقد عبّ 
الأمة المحمدية؛ إذ اجتماع هذه الأركان لا يوجد إلا في 
 صلاتهم، فلْنحافظ عليها؛ فهي الصلة العظيمة بيننا وبين ربنا
 ومنها ي ست م دي النور والزاد، وإليها ي فز ع في النوائب، فهي ملجأ

 المؤمنين وأمان الخائفين. 
 
 
 
 



   37وأتموا …                                                                                         

 الَداية السابعة
مٍ مَعحدُودَاتٍ ﴿ :البقرةفي سورة  قال   وَاذحكُرُوا الِلََّ فِم أَيََّ

م  مَينح َ فَمَنح تَ عَجَّلَ فِم يَ وح َ عَلَيحهم وَمَنح تَََخَّرَ فَلًَ إمثْح  ﴾عَلَيحهم فَلًَ إمثْح

مَ الِلَّم فِم  وَيَذحكُ ﴿في سورة الحج قال  [ بينما109:البقرة] رُوا اسح
مٍ     .[28:الحج] ﴾مَعحلُومَاتٍ أَيََّ

 ومن التساؤلات في هذه الآية: 
 ما الفرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ : أولا 

أمّا الأيام المعلومات فهي » :قال الرازي في مفاتيح الغيب
م العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر، وأمّا الأيا

المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة، وهي الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، والدلالة على ما 

ذلك على  ذكرهما باسمين مختلفين، فدلّ  تقدم هو أن الله 
يات، وإذا اختلفا لم يجز أن يشتركا، وأكثر المسمّ  اختلاف

 .«العلماء صاروا إلى هذا المعن 
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ستدف ع بها عبادة الذكّر التي ت  »ذه العبادة! ه أجلّ  وما 
في آيات  تكررما    وأكثر  الآفات، وت ستكش ف بها الكربات

 هاج في مناسكهي أكثر عبادة ترافق الحبل  ،الحج هو الذكر
العشر  أيام  -، ولا ريبّ أنّ هذه الأيام  المعلومات «   فتأمل ...

لها على هي من أشرف  أيام السّنة وأفض -من ذي الحجة
 وَليََالٍ  وَٱلۡفَجۡرم ﴿:بها فقال  ، فقد أقسم اللهالإطلاق
مٍ » وفي البخاري  ، [1:الفجر]﴾عَشۡر الحعَمَلُ الصَّالمحُ فميهمنَّ مَا ممنح أَيََّ

مم الحعَشحرم فَ قَالُوا : يََ رَسُولَ الِلَّم وَل  أَحَبُّ إملَى الِلَّم ممنح هَذمهم الأيََّ
نح  لم الِلَّم الۡحمهَادُ فِم سَبمي عح مم هم وَمَالمهم فَ لَمح يَ رحجم إمل رجَُلٌ خَرَجَ بمنَ فحسم
ءٍ    (1) «ذَلمكَ بمشَيح

هَدُوا﴿ في هذه الآية التساؤلات التي ت ثاروم ن  :ثانياا       لميَشح
مٍ مَعحلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقََ هُمح  مَ الِلَّم فِم أَيََّ مَنَافمعَ لََمُح وَيَذحكُرُوا اسح

هَا وَأَطحعممُوا الحبَائمسَ ممنح بُمَ  نَ حعَامم فَكُلُوا ممن ح  ﴾الحفَقميَْ يمَةم الأح

 
 (.969) رواه البخاري: كتاب العيدين (1)
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الأكل من الهدي والأضحية م أنهّ قد ي سأل ما حك [28:الحج]
هَا»  :قال  والجواب: ا؟وغيره وهو أمر معناه  «فَكُلُواح ممن ۡ

في ستحب للرجل أنْ يأكل من هديه  الندب عند الجمهور،
هل الجاهلية لا يأكلون منها ترفعاً على وأضحيته؛ إذ كان أ

 الفقراء، فأمر الله أهل الإسلام بذلك ل ما فيه من مخالفة  
لتواضع، فمن أهدى أو لفقراء واستعمال لل للكفار ومساواة  

فح س ن  أنْ يأكل النّصف، ويتصدق بالنصف، أو   ،ضحى
يأكل الثلث، ويدخر الثلث، ويتصدق بالثلث، هذه فيما كان 

 كالنّذور والكفّارات والمجبات-، فأمّا الواجبات تطوعاً 
ودماء قلم  ،ءةودم الإسا، ودم التمتع ،مثل دم القارن لنقصان  

فلا يأكل  منها، كما ذكر القرطب في  كتابه - ،الأظافر والحلق
، فهو الجامع. ولا شكّ أنّ النّحر ذكرى لفداء إسماعيل 

ت عبديه ، وطاعة من طاعاذكرى وآية من آيات الله
وقربى إلى الله في  هو صدقة، فوق ما إبراهيم وإسماعيل 

 .إطعام الفقراء
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 فضائلها:ومن 
تشتمل على يوم عرفة؛ يوم العتق من النيران، وهو يوم  :أولا 

بُ »عن صيام يوم عرفة فقال:   مباهاة، فقد سئل تَسم أَحح
لَهُ وَا عَلَى  (1) «لسَّنَةَ الَّتِم بَ عحدَهُ اللهم أَنح يُكَفم رَ السَّنَةَ الَّتِم قَ ب ح

ا »:   قالو  ُ فميهم عَبحدا ثَ رَ ممنح أَنح يُ عحتمقَ الِلَّ مٍ أَكح ممنَ مَا ممنح يَ وح
قُولُ مَا  النَّارم  نوُ ثَّْ يُ بَاهمي بُمممح الحمَلًَئمكَةَ فَ ي َ مم عَرَفَةَ وَإمنَّهُ ليََدح ممنح يَ وح
  (2) «هَؤُلَءم أَراَدَ 
يوم الحج  الذي هوعلى يوم النحر  العشر يشتمل: ثانياا 

 إمنَّ » الأكب، وأعظم أيام الدنيا، ففي الحديث عند أبي داود
رم  مُ النَّحح مم عمنحدَ الِلَّم تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى يَ وح َيََّ وفي هذا  (3) «أَعحظمََ الأح

العشر فريضة الحج الذي هو الركن الخامس من أركان 
 الإسلام.

 
 (.1162)رواه مسلم: كتاب الصيام  (1)
 (.476)كتاب المناسك   سنن ابن ماجه: (2)
 (.1765)سنن أبي داود: كتاب المناسك  (3)
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ر ذي الحجة عن غيره من الأيام والذي يظهر في امتياز عش
لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام 

ذلك في غيره، إنهّ ل م ن المؤسف أنْ  يتأتىوالصدقة والحج ولا 
ة معرضون، قد أهمتهم تدخل هذه الأيام والناس في غفل

الدنيا، واجتاحتهم الغفلة، واحتواهم الطمع!! فالله  الله  في 
 مر، والبدار  البدار  قبل الفوات.مواسم الع
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 الَداية الثامنة
بالبيت  ﴾المسجد الْرام﴿علّل القرطب سبب وصف البيت 

 [29الحج:] ﴾ٱلۡعَتميقم بمٱلۡبَ يۡت وَلۡيَطَّوَّفُواح ﴿ :العتيق كما في قوله
 ا:إمّ بأنه 
الع تق، ومعناه القديم، فهو أول بيت و ضع للناس كما من   1

 .لى قال تعا
بالعتيق أي: المحر ر غير المملوك للناس، ش بّه أو المراد    2

بالعبد العتيق أي: أنهّ لا ملك  لأحد عليه، وفيه تعريض 
منه من يشاؤون، حتى جعلوا بابه بالمشركين؛ إذ كانوا يمنعون 

 .بدون درج؛ لئلا يدخله إلا من شاؤوا مرتفعاً 
عدو مهاجم، فكم  لأنهّ م عت ق من الاعتداء عليه منأو    3

سَمُ يَ  إَّنَّا»: من جبار سار ليهدمه فمنعه الله تعالى؟! قال 
 .(1) «جَبَّارٌ العَتميقَ لأنَّهُ لََ يظَحهَرح عليه  البيتُ 

 
  . (3170) تفسير القرآن عن رسول اللهباب  سنن الترمذي: (1)
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الله يعتق فيه رقاب إن  قيل:ما  ومن وجوه وصفه بالعتيق   4
 .وبزيارته والطواف به يحصل الاعتاقالمذنبين من العذاب، 

يتكلم  ،من أمثال سورة الحج ننتقل إلى م ث ل  نا أن ويحسن بنا ه
لِلَّم ﴿ : عن حال المشرك بالله تعالى فيقول وَمَنح يُشحرمكح بِم

طَفُهُ الطَّيْحُ أَوح تََحومي بمهم الر ميحُ فِم  اَ خَرَّ ممنَ السَّمَاءم فَ تَخح فَكَأَنََّّ
يقٍ مَ   عاً مفز  الآية الكريمة ترسم مشهداً  ،[29:الحج]﴾كَانٍ سَحم

من سماء فيهوي يصور فيه حال من تزلّ قدم ه عن التوحيد، 
فيها ه توزعوقد  عميقة   العقل والإدراك السليم إلى مهاو  

نسان في على الإعظيم  ، فالشرك وبال  والضلالات الأهواء
المشرك، فما هو حال حياته وفي آخرته، وإذا كان هذا حال 

مثلًا للشّرك بالله  المؤمن؟ يقول ابن عطية في الآية: ضرب الله
أظهره في غاية السقوط بخلاف ما ضرب  ،سبحانه وتعالى 

فَمَن يَكۡفُرۡ بمٱلطَّٓغُوتم وَيُ ؤۡممن  بمٱلِلَّم فَ قَدم ﴿:للمؤمن في قوله 
قَىٓ لَ ٱنفمصَامَ  ٱسۡتَمۡسَكَ بمٱلۡعُرۡوَةم  يعٌ عَلميمٌ ٱلۡوُث ۡ  ﴾لََاَۗ وَٱلِلَُّ سَمَ

عظمة التوحيد وعلوّه وعلو المتمسك وهو دالّ على  ،[256:الحج]
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 به، وفظاعة الشرك وسفوله.
من فضيلة إلا وأساسها التوحيد؛ فبه  أخي الحاج: ما ...

يسه ل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، وبه يتحرّر من 
                               رقّ المخلوقات والتعليق بهم والعمل لأجلهم.                                               
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 التاسعةالَداية  
مَ الِلَّم عَلَى ﴿: يقول  وَلمكُل م أُمَّةٍ جَعَلحنَا مَنحسَكاا لميَذحكُرُوا اسح

لممُوا  دٌ فَ لَهُ أَسح نَ حعَامم فإَملََكُُمح إملَهٌ وَاحم مَا رَزقََ هُمح ممنح بُمَيمَةم الأح
رم  بمتمينَ الحمُ وَبَش م  [.34:الحج] ﴾خح

تساؤلات ينتفع  بها المتدبرّ هذه الآية في سورة الحج ت ثير  عدّة 
: ما علّة  ذكر اسم الله أيّما انتفاع، كمن يريد أن يسأل  مثلاً 

مَا ٱسۡمَ ٱلِلَّم عَلَىٓ  لميَذۡكُرُواح ﴿:حيث قال  ،على الذبيحة
ممۗ م من  بُمَيمَةم  رَزقََ هُم عَٓ   ؟﴾ٱلۡأنَ ۡ

 الماتع بأسلوبه "الظّلال"يجيب على هذا التساؤل صاحب     
على هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله »فيقول: 

به وحتم ذكر اسم الله عليها، حتى ليجعل ذكر اسم الله هو 
 (1) «الغرض البارز، وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله

في شتّى الأمم، وإنّما  ويذكر القرآن الكريم: أنّها شعيرة معروفة

 
 .2423، ص 4( في ظلال القرآن للسيد قطب ج  1)
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حة حينما يتوجه بها لله تعالى يوجهها الإسلام وجهتها الصحي
 ر والاتجاهات وحده دون سواه، والإسلام يوحد المشاع

وبذلك تصطبغ الحياة كلّها بصبغة العقيدة، وعلى هذا 
الأساس حرّم الله من الذبائح ما أ هل لغير الله به؛ لأنّ الغرض 

 سم الله عليها.البارز أنْ ي ذكر ا
 حي ث ق ال ،عظ يم   فلق د ختم ت بوص ف   ،وأمّا ع ن خت ام الآي ة

: ﴿   بمتم            ينَ  وَبَشم             رم  أي: المتواض           عين،[34:الح             ج]﴾ الحمُخح
 كي   ف  س   رّ ه   ذا الوص   ف؛-أخ   ي الح   اج -وتأمّ   ل  المنكس   رين. 

-ناس   ب  تبش  ير م  ن اتّص  ف بالإخب  ات، ه  ذا لأنّ أفع  ال الح  ج 
 عل ىيط وكشف ال رأس وال تردّد من نزع الثياب والتجرّد من المخ 

 م ؤذن ة باستس لام مح ض  -تلك المواضع المباركة، الشّ اقةّ بالأفع ال
يخ  رج الإنس  ان بالح  ج عم  ا ألف  ه م  ن أم  ور ، حي  ث ج  مّ   وتواض  ع  
 ولذلك وصفهم بالإخبات. خاصة،

ب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة على ذلك يج سيساً تأو
وتنقاد له، ثم جاء أن تخضع للحق،  ذلك الكب، ومن صور
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 : بعدها بعض أوصاف المخبتين فقال في الآية التي
لَتۡ قُ لُوبُُمُۡ وَٱلصَّٓبّممينَ عَلَىٓ مَآ  ٱلَّذمينَ إمذَا﴿ ذكُمرَ ٱلِلَُّ وَجم

نَٓهُمۡ ينُفمقأَصَابَُمُۡ   .[35الحج:] ﴾ونوَٱلۡمُقميممي ٱلصَّلَوٓةم وَمِمَّا رَزقَ ۡ
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 الَداية العاشرة
نَ جَعَلحنَاهَا لَكُم م من شَعَائمرم ﴿ آيات الحج في  الله قال  وَالحبُدح

هَا صَوَافَّ َۖ فإَمذَا  مَ الِلَّم عَلَي ح الِلَّم لَكُمح فميهَا خَيْحٌ َۖ فاَذحكُرُوا اسح
لمكَ  هَا وَأَطحعممُوا الحقَانمعَ وَالحمُعحتَََّ ۚۡ كَذَٓ وَجَبَتح جُنُوبُُاَ فَكُلُوا ممن ح

 .[3الحج:] ﴾كُرُونَ تَشح هَا لَكُمح لَعَلَّكُمح سَخَّرحنًَ 
 وحول الآية تساؤلات:

 هل تطلق البدن على غير الإبل من البقر والغنم؟ :أولا 
يقول القرطب: الرّاجح من أقوال العلماء أنّ الب دْن هي 

لبقر، بل شذ  من كاالإبل، ولا ت طل ق على غير الإبل 
ي ف ا الهدْ هو عامّ في الإبل والبقر أطلقها على الغنم، أمّ

فيمن نذر بدنة؛ فلم يجد تظهر وفائدة الخلاف  ،والغنم
ل تجزيه البدنة؛ أو لم يقدرْ عليها؛ وقدر على البقرة؛ فه

ا لا تجزيهأم  يوم الجمعة:  في لقوله  ،لا؟ الصحيح أنّه
نح رَاحَ فِ الساعة الأولى  رَاحَ  من» مَ ، وَ ةا نَ دَ نَََّّا قَ رَّبَ بَ أَ كَ فَ
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نَََّّا قَ رَّبَ فِم  أَ كَ ةم فَ ةم الثَّانميَ اعَ قَرَةا السَّ  فتفريقه ، (1) «بَ 
والبدنة يدلّ على أنّ البقر لا ي طل ق عليها  بين البقرة

ا يدلّ على أنّ الب دْن هي الإبل  :قوله  ،بدنة. ومّم
ا وَجَبَتۡ ﴿ ذَ إم نُوبَُُا فَ  فإن الوصف خاصّ بالإبل ﴾جُ

ع وي ذب ح كا ا البقر في ضج   لغنم.أمّ
 ؟:ما حكم الأكل من الهدايا :ثانياا 

 أمر معناه ﴾انهَ وا مم لُ كُ فَ ﴿ عند قوله يقول القرطب
دب، وكلّ العلماء يستحبّ  ون أن يأكل الإنسان من النّ

وامتثال، إذ كان أهل الجاهلية لا  هديه، وفيه أجر  
 وقال الشافعي: الأكل مستحب، يأكلون من هديهم

يعها أجزاه، وإن أكل والإطعام واجب، فإن أطعم جم

 
 (.881)كتاب الجمعة   صحيح البخاري: (1)
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ا واجبات لم يجزه، وهذا فيما كان تطوعاً  جميعها ، فأمّ
 . الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً 

 وله     ي ق        ف ين القانع والمعتر   الفرق ب ام: ثالثاا 
﴿ َانمع قَ مُواح ٱلۡ عم طۡ تَََّۚۡ وَأَ عۡ مُ  .[3الحج:] ﴾وَٱلۡ
التفاسير: القانع من  يقول محمد أبو ز هرة في زهرة    

القناعة، وهو الفقير الراضي الذي لا يسأل الناس 
: م   ، والمعتّر ،   نْ إلحافاً وهو الذي ي كشف فقر ه ولا  عرّ

تنع عن السؤال  ي ستره، وي طلب من الناس، ولا يم 
والإعطاء  لهؤلاء صدقة  مبورة؛ لأنّ الإحسان والعطف 

ق القلب، وي   رضي الرب على البؤساء والفقراء ي رقّ
سبحانه وتعالى في الآية التي  ثم يقول ،سبحانه وتعالى

الَ الِلََّ لُُْومُ ﴿تليها:  نَ ن يَ  ن لَ كم ا وَلَٓ هَ اؤُ مَ ا وَلَ دم هَ
ُوا  كَبّ م مح لمتُ كُ ا لَ رَهَ لمكَ سَخَّ ذَٓ نكُمح ۚۡ كَ وَىٓ مم قح هُ الت َّ الُ نَ يَ 

رم  ش م دَاكُمح ۗ وَبَ ا هَ ىٓ مَ لَ نمينَ الِلََّ عَ سم مُحح  [37الحج:] ﴾الح
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الرّباني للمؤمنين في هذه الآية؟  ما التوجيهوالسؤال: 
على  يقول البقاعي في نظم الدرر: نب ه والجواب: 

بح روحه لا صورته فقال المقصود من أنّ  ن ﴿ الذّ لَ
الَ  نَ جاء في الحديث  ، كماويبلغ ب: يصييأ ﴾يَ 

مح إ»الصحيح:  ادمكُ سَ جح رُ إملَى أَ ظُ نح إملَى  ولنَّ الِلَّ ل يَ 
نح  كم مح وَلَ هم إملَى صُوَرمكُ ابمعم ارَ بِمَصَ شَ مح وَأَ لُوبمكُ لَى قُ  رُ إم ظُ نح يَ 

رمهم  ا » وقوله(1) «صَدح ذَ ةا إم غَ ضح إمنَّ فِم الۡحَسَدم مُ لَ وَ أَ
دُ  دَ الۡحَسَ سَ سَدَتح فَ ا فَ إمذَ ، وَ لُّهُ دُ كُ حَ الۡحَسَ لَ حَتح صَ صَلَ

يَ  هم لَ وَ ، أَ لُّهُ لحبُ كُ قَ  (2) «الح

ها الحجاج الكرام: إنّ العبادة إنْ لم يقترن بها  ... أيّ
 لا لبّ فيها التيالإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور  

ماذا يقال  ، وهنا سؤال آخر:والجسد  الذي لا روح فيه

 
 4657رواه مسلم:  (1)
 (.1599الحلال: باب أخذ ): رواه مسلم (2)
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قد ذكرت هذه الآية التكبير ل الجواب: عند الذبح؟
مۗۡ ﴿ كُ ىٓ دَ ا هَ ىٓ مَ لَ ُواح ٱلِلََّ عَ كَبّ م وذكر  ،[37الحج:] ﴾لمتُ

كُرُواح ﴿ ذكر اسمه عليها من الآية فقال ،سبحانه
ٱذۡ  فَ

ا هَ ي ۡ لَ ه  وكان من فقه ابن عمر  ﴾ٱسۡمَ ٱلِلَّم عَ أنّ
والله أكب، وفي  بينهما إذا نحر هديه؛ بسم الله يجمع 

ى»قال:  الصحيحين عن أنس  رَسُولُ الِلَّم  ضَحَّ
م قَ  ينح رَنَ ق ح م أَ حَينح لَ مح م أَ شَينح بح هم بمكَ دم ا بميَ مَ بَُِهُ ذح هُ يَ تُ ي ح الَ وَرَأَ

الَ وَسَََّى وَكَبََّّ  ا قَ مَ هم احم فَ ى صم لَ هُ عَ مَ دَ ا قَ عا هُ وَاضم تُ ي ح  «وَرَأَ
سمية والتكبير على الهدي والأضحية هو أن  (1) فالتّ

ابح: بسم الله والله أكب  .يقول الذّ
 

 
                                                                           (.3642:الأضاحي كتاب)رواه البخاري ومسلم  (1)
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 الَداية الْادية عشرة
فالإخلاص  ، [196الحج:]﴾ٱلۡعُمۡرَةَ لِلمَّمۚۡ وَأَتِمُّواح ٱلَْۡجَّ وَ ﴿  ليقو .1

هو لبي العبادة، وهو أساس ها، وبدونه لا ت قب ل العبادة، وقد 
إشارة إلى الإخلاص، ولا  ﴾لله﴿أشار إلى ذلك المولى بقوله: 

سيّما أنّ الحجّ من العبادات الظاّهرة التي هي عرضة  لفساد 
ممنح مَرميضاا أَوح بمهم أَذاى فَمَنح كَانَ ممنحكُمح ﴿ : ثم قال، النية

يَامٍ أَوح صَدَقَةٍ أَوح نُسُكٍ  يةٌَ ممنح صم هم فَفمدح دلّت  ،[196الحج:] ﴾رأَحسم
لم  ،الآية على قاعدة في الحج وهي الشّعث وترك الترفه، إذاً 

 يأت أذى الرأس إلا بعد الشّعث وترك الترفه.
 رفاهيةن ال   ن البعد عمأخي الحاج: اعلمْ أنّ ما يحصل  ...

أثر من آثار عبادة الله التي  ،الشعث والمشقةوما يحلّ من 
 يحبها من عبده الطائع.

 ثم لاحظ متأملًا تكرار ذكر التقوى في ختام آيات الحج    
 هذه العبادة وسائر العبادات ش ر عت لتحقيق بأنّ  إشعاراً 
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َ وَٱعۡلَمُوٓاح أنََّكُمۡ إملَ ﴿ : التقوى فقال شَرُونَ وَٱت َّقُواح ٱلِلَّ  ﴾يۡهم تُُۡ
   .[203الحج:]
هُرٌ مَعحلُومَاتٌ فَمَنح فَ رَضَ فميهمنَّ ﴿قال تعالى:    2 جُّ أَشح الْحَ

ج م  دَالَ فِم الْحَ جَّ فَلً رفََثَ وَل فُسُوقَ وَل جم  [197:البقرة] ﴾ الْحَ
دلالة على  وفي ذلكتكررت كلمة الحجّ ثلاث مرات لقد ف

 : وتأكيد العناية به ثم قال الحج أهميّة الالتزام بأحكام
وفي هذا تنبيه ، [197الحج:]﴾ٱلِلَُّۗ  يَ عۡلَمۡهُ  وَمَا تَ فۡعَلُواح ممنۡ خَيٍْۡ ﴿

إلى قضية المراقبة له سبحانه وتعالى، ومن الآية نتعلم الأخذ 
 العقيدة، فهو مطلب شرعيّ، وتركه خلل في أيضاً  بالأسباب

 ﴾خَيَْۡ ٱلزَّادم ٱلت َّقۡوَىَۖٓ فإَمنَّ  وَتَ زَوَّدُواح ﴿: اللهقال  حيث
كلمة أنّ  وكذلك لا يخفى على كل ذي ل بّ   ،[197البقرة:]

هُرٌ مَعحلُومَاتٌ ﴿قوله تعالى في  ﴾مَعحلُومَاتٌ ﴿ جُّ أَشح تجعل  ﴾الْحَ
 نضباط.الاحسن على دقة المواعيد و من عباداتنا تدريباً لنا 

جُنَاحٌ أَنح ليَحسَ عَلَيحكُمح ﴿ في الآية التي بعدها: قال    3
تَ غُوا فَضحلًا ممنح ربَ مكُمح  إباحة التجارة في وفيها  ،[198البقرة:] ﴾تَ ب ح
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الحج، ودليل على أنّ هذا الدّين يوازن بين الدنيا والآخرة، ولا 
غير تجارة أكمل، فأفضل الكمال تفريغ  شكّ أنّ الحجّ من 

آية في منتهى ، ثم يعقب ذلك المكلف إلى ذكر الله تعالى 
تَ غحفمرُوا الِلََّ ﴿: الالجم ثَّْ أَفميضُوا ممنح حَيحثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسح

يمٌ  البارئ اختتم تأمل كيف  ،[199البقرة:]﴾إمنَّ الِلََّ غَفُورٌ رحَم
التقصير والتفريط  إلى أنشارة للإالآية بالاستغفار سبحانه 

 الاستغفار.لتوبة و بايمكن تداركهما  بالحج لينالحاص
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 الْاتِة
 أخي الْاج الكريم:

 تقوية الإيمان وزيادته،   ل عظيم   موسم الحج موسم   إن   1
 راقبة الخالق.  الصب واستشعار مكبى لتعلم ومدرسة            
 ن تصديق القلب         بما اشتمل عليه م إن الحج إيمان   2

 ة    يعاني الإيمانالمل             ونطق اللسان وعمل الجوارح وك    
 من محبة الله، وخوفه، ورجائه، والتضرع إليه، لعظيمةا    

 ال       ن أعم     إليه، وغير ذلك م والتوكل عليه، والإنابة    
 .القلوب    
 ك       ه وتعلقت جوارح       ت لهز     تجج و     ويت الح         إذا ن   3
 خلاصكإفاعلم بأن ذلك قرينة على ونسكه بمشاعره     
 وصدق إيمانك.   
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